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 بسم الله الرحمن الرحيم
 حديث فى التصوف

 (2 ) 
 محبة الله

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأوليين واخرير ن سييدوا ومو ويا محميد      
الذى جاءوا بالهدى ودين الحق فكوا بفضيل  مين المييموين الموحيدين ض ورضيى الله تعيالى عين 

لصوا ديوهم ودلوا بصدق أتباعهم لسيدوا ومو وا رسول الله صلى آل  وصحابت  العظام الذين أر
الله علي  وسيلم عليى محبيتهم لله ففيابوا برضياع ض وعين أتمية التصيوف اليذين هياموا مي لهم فيى 
حب الله وآ روع تعالى على كل ما سواع فويالوا السيعادة الأبديية ض وعين ىييورى الصيوفية اليذين 

 بة الأولين .رأيت فيهم صورة من صور أهل المح
 

 صلة الميمن برب  :     
 1379ميين ىييعبان  28كييان لييى حييديث سييابق فييى التصييوف تحييد ت بيي  يييوم الرمييي       

بقاعيية المحاضييرات الأبهر يية . وتييد بيوييت فييي  أن صييلة  1960ميين فبراييير سييوة  25الموافييق 
دويا بيدليل الميمن برب  جل وعلا صلة روحية تديمة العهد لأوها سابقة على وجودع فى هيذع الي

 تول  تعالى :
" واذ أرذ ربك من بوى آدم من ظهورهم ذر تهم وأىهدهم على أوفسيهم ألسيت بيربكم تيالوا      

 بلى " . 
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أى أوييت ربوييا ض وهييذا الأتصييال الأول اوعييوى علييى عبادتيي  تعييالى ولكوهييا عبييادة بييالتعر        
 وليست عبادة بالتكلي  .

ن هبوط سيدوا آدم علي  السلام إلى الأرض واسترلاف  وىرحت فى ذلك الحديث ما كان م     
فيها وتيام  بالدعوة إلى توحيد الله وعبادت  ض وكي  تجددت هذع الدعوة على ألسوة الرسل فى 

 الأجيال اللاحقة حتى رتمت الرسا ت بالرسالة المحمدية . 
الروحى الذى من وبيوت ان ا سلام اوتىر فى أوسع أفق وفى أضيق وتت بفضل الميراث      

 ب  الله على الأمة المحمدية التى وصفها بقول  الكر م :
 " كوتم رير أمة أررجت للوا  تأمرون بالمعروف وتوهون عن الموكر وتيموون بالله " .     

 
 الميراث الروحى واوتقال  من جيل إلى جيل :     
ى التيابعين ض ومين التيابعين كذلك تحد ت عن اوتقال الميراث الروحى من جيل الصيحابة إلي     

 إلى تابعى التابعين وهي ء هم رير القرون . 
وتييد تريييرت أحييوال المسييلمين بعييد هييذع الأجيييال ال لا يية تريييرا ملحوظييا ض وجيياء هييذا الترييير      

وتيجة  تسيا  الفتوحيات الاسيلامية واريتلاط العيرب بيالعجم وتسيرب الفلسيفة اليوواويية وظهيور 
  رة الجدل .البد  وتلة العمل وك

وهوييا هييب السييادة الصييوفية يييأمرون بييالمعروف و وهييون عيين الموكيير وجعلييوا للوييا  ميين      
أوفسهم م لا عليا على وهي  السيابقين الأوليين ض فاعتصيموا بالكتياب والسيوة ض وتيأدبوا بياخداب 

سيواع الاسلامية الصحيحة ض وترلقيوا بيالأرلاق المحمديية الكر مية ض وآ يروا الله تعيالى عليى ميا 
علبا لرضاع ض وتيد آتيت أعييب ال ميرات وكىيفت عين أصيحاب المجاهيدات والمقاميات ض " أولتيك 

 الذين هداهم الله وأولتك هم أولو الألباب " .
ا وسييك ك يييرة بمكتبيية الوييادى واذا رجعييتم إلييى محاضييراتى تلييك ض وهييى اخن معبوعيية وموهيي     
 م على معوى التصوف واىتقات  وأهداف  لوتفت
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يب الصوفية فى وىر مبادتهم ض وعرفتم أو  من صيميم اليدين وأوي  يجيب عليى كيل مييمن وأسال
أن يتصوف و ترذ ل  أستاذا واضيجا يربيي  فيى سيلوك  إليى الله تعيالى . وتيد بيويت ىيروط ذليك 

 الأستاذ لأيسر لكم سبيل ا ستد ل علي  .
 

 محبة الله :     
حييدي ى فييى التصييوف فييارترت أن أتحييدث وتييد أردت أن أضييي  حلقيية جديييدة إلييى سلسييلة      

 إليكم الليلة عن محبة الله تعالى وكي  تكون .
 

 ما معوى المحبة :     
 جاء فى الرسالة القىير ة ما رلاصت  :     
المحبة حالة ىر فة ىهد بها الله تعيالى وأربير عين محبتي  للعبيد ض فيالله سيبحاو  يوصي       

 حب الله جل وعلا .باو  يحب العبد والعبد يوص  بأو  ي
وارادة الله تعييالى لأن يوصييل إلييى العبييد ال ييواب وا وعييام تسييمى رحميية ض وارادتيي  تعييالى لأن      

 يرص  بالقربة والأحوال العلية تسمى محبة .
وارادتي  سيبحاو  صيفة واحيدة وبحسيب متعلقاتهييا ترتلي  أسيمايها ض فياذا تعلقيت بالعقوبيية      

م الوعم تسيمى رحمية ض واذا تعلقيت برصوصيها تسيمى محبية ض تسمى غضبا ض واذا تعلقت بعمو 
 وعلى هذا فالرحمة راص من ا رادة والمحبة أرص من الرحمة .

أما محبة العبد لله تعالى ض فحالة يجدها من تلب  تلع  عن العبارة ض وتحمل  هيذع الحالية      
دم القرار مين دووي  ووجيود وا حتياج إلي  وععلى تعظيم  تعالى واي ار رضاع وتلة الصبر عو  

 ا ستتوا  بدوام ذكرع ل  بقلب  .
 

 بعض ما عبر ب  الصوفية عن المحبة :     
ترييرت لكيم بعيض ميا تييالوع  عبير الصيوفية عين المحبية بحسيب ميا وتيع لكيل ميوهم ض وتيد     

فيهييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييا:



 

 

5 

 تال تاتل موهم :
 المحبة هى الميل الداتم بالقلب الهاتم .

 مى :وتال أبو اليب د البسعا
 هى أستقلال الك ير من وفسك واستك ار القليل من حبيبك .

 وتال أبو على الروذبارى :
 المحبة الموافقة .

 وتال أبو عبد الله القرىى :
 حقيقة المحبة أن تهب كلك لمن أحببت فلا يبقى لك موك ىىء .

 وتال الىبلى :
 سميت المحبة محبة لأوها تمحو من القلب ما سوى المحبوب . 

 ل سموون :وتا
ذهب المحبون لله تعالى بىيرف اليدويا واخريرة لأن الوبيى صيلى الله عليي  وسيلم تيال الميرء ميع 

 من أحب فهم مع الله تعالى .
 وتال يحيى بن معاذ :

 لي  بصادق من ادعى محبت  ولم يحفظ حدودع .
 وتال بودار بن الحسين :

الى بك ض فقال غفر ليى وجعلويى حجية ريى مجوون بوى عامر فى الموام فقيل ل  ما فعل الله تع
 على المحبين .

 وتال الحارث المحاسبى :
المحبة ميلك إلى الىىء بكليتك  يم اي يارك لي  عليى وفسيك وروحيك وماليك  يم موافقتيك لي  سيرا 

 وجهرا  م علمك بتقصيرك فى حب  .
ض وتد كتب يحييى بين معياذ إليى أبيى يب يد : سيكرت مين ك يرة ميا ىيربت مين كيأ  محبتي       

فكتب إلي  أبو يب د : غيرك ىرب بحور السموات والأرض وميا روى بعيد ولسياو  ريارج ويقيول 
   هل من مب د .
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رف بالله الىيك على عقل رضى الله عوي  ) تيوفى سيوة اوجاء فى أتوال أستاذى الملهم الع     
 يقرب لكم فهم ما يقول  أبو يب د :( ما  1948
 أبل فى محبتى ظمآوا و اىرب البحار جميعا     لمأوا ل

 لست أروى ا  بلقياك يا رب     فهذا اللقاء أسمى رجاوا
 وتال أبو بكر الكتاوى :      
جرت مسألة فى المحبة بمكة أيام الموسم فتكلم الىيوخ فيها وكان الجويد أصيررهم سيوا ض      

هيب عين وفسي  ض فقالوا ل  هات ما عودك يا عراتى ض فأعرق رأس  ودمعت عيواع  م تال عبد ذا
ب  ض تاتم بأداء حقوت  ض واظرا إلي  بقلب  ض أحرق تلب  أووار هو ت  ض وصفا ىرب  ر متصل بذكر 

ن وعيق فعين الله ض  من كأ  ودع ض واوكى  ل  الجبيار مين أسيتار غيبي  ض فيلن تكليم فبيالله ض واف
ن سكن فمع الله ض فهو بالله ولله ومع الله . ن تحرك فبأمر الله ض واف  واف

 فبكى الىيوخ وتالوا ما على هذا مب د جبرك الله تعالى يا تاج العارفين .     
وحكى عن أبى سعيد الرراب أو  تال : رأيت الوبى صلى الله علي  وسلم فى المويام ض فقليت      

لن محبة الله تعيالى ىيرلتوى عين محبتيك ض فقيال ييا مبيارك مين أحيب الله يا رسول الله أعذروى ف
 تعالى فقد أحبوى .

وتالت رابعة العدوية فى مواجاتها : الهى أتحيرق بالويار تلبيا يحبيك . فهتي  بهيا هيات  ض      
 ما كوا وفعل هكذا فلا تظوى بوا ظن السوء .

 الحب مذاق والتعار   دالة علي  :     
ت لكيم ىيعاعا عليى الحيب اخلهيى اليذى يسيمو فيى الواتيع لعل التعارف المتقدمة تكون ألق     

 والتعر   و  يعرف حقيقت  ا  بالمذاق . عن التكيي 
ويعجبوى ما يقول  فى هذع المواسبة الأخ الأستاذ ع  عبد البياتى سيرور الكاتيب الصيوفى      

 فى كتاب  " رابعة العدوية " .المعروف 
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" والتصييوف حقيياتق ورتيياتق مسييتقرها القلييب ومسييتودعها الييرو  ومبع هييا الحييب وتاجهييا      
لى ض وجما  ما يقال فى مقامات  وأحوال  أوهيا يقظية فيى الوجيدان والمىياعر فيوض من الله تعا

والحيي  ض يقظيية فييوارة بالعاعفيية جياىيية بالحركيية متو بيية بييالتعلع والتأمييل والتفكيير آفيياق القييدرة 
 وآيات العظمة وسمات الرحمة .

مين " واوفسا  فيى القليب حتيى ييرى مكاىيفة ببصييرت  ميا يبصير الويا  وميا   يبصيرون      
مكوييون عجاتييب الله وآياتيي  ومعارفيي  والهاماتيي  واتسييا  فييى الييرو  وتييوة حتييى تهيييمن وتسييود 

 وتىرق وتبكو ض والرو  من أمر الله ووفرة من روح  .
" وحسبوا هذا فالكلام هوا أدق من ىعرة الصيراط وأرق مين وسيي  البهير   تحتملي  اخذان      

ار واخذان والعقيييول اخيييية الرباويييية الواعقييية و  تصيييبر عليييي  العقيييول واوميييا وضيييع فيييوق الأبصييي
 بمقامات المحبين : 

 " لهم ما يىاءون عود ربهم " .     
 

 تفاوت الوا  فى المحبة :     
و تفيياوت الوييا  فييى المحبيية بتفيياوت ايميياوهم ض فكلمييا بادت معييرفتهم بييالله بادت محبييتهم      

  واليكم الأدلة الىاهدة على ذلك من الكتاب والسوة .
 يقول الله تعالى :      
 والييذين آموييوا أىييد حبييا " وميين الوييا  ميين يترييذ ميين دون الله أوييدادا يحبييووهم كحييب الله     
 .1"لله..

                                                 
1

 من سورة البقرة . 165آية :  -
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 ويقول أيضا :     
" يا أيها الذين آمووا من يرتد موكم عن ديو  فسوف ييأتى الله بقيوم يحيبهم ويحبووي  أذلية      

هدون فى سبيل الله و  يرافون لومة  تم ذلك فضيل الله على الميموين أعبة على الكافر ن يجا
  ييتي  من يىاء والله واسع 
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ض وتد ربت حبيبوا المصيعفى صيلى الله عليي  وسيلم عليى كتي  سيلمان الفارسيى رضيى  1عليم "
الله عويي  حييين وبلييت هييذع اخييية وتييال هييذا وذووع ض ووظييرا لأن الصييحابة رضييوان الله عليييهم لييم 

 فقد  بتت محبة الله لهم ومحبتهم ل  تعالى . يرتدوا عن ديوهم
 ويقول :     
 .   2" تل ان كوتم تحبون الله فاتبعووى يحببكم الله ويرفر لكم ذووبكم والله غفور رحيم "     
وعلى تدر حرص الميمن على اتبا  رسول الله صلى الله عليي  وسيلم تكيون درجية محبتي       

 لله تعالى . 
 ويقول :     
"  م أور وا الكتياب اليذين اصيعفيوا مين عبادويا فميوهم ظيالم لوفسي  وميوهم مقتصيد وميوهم      

. وتفيد هذع اخية أن أعلى الوا  درجة فى  3"ت باذن الله ذلك هو الفضل الكبير سابق بالريرا
 المحبة هم السابقون بالريرات باذن الله . 

 وسلم تال : وعن أو  رضى الله عو  عن الوبى صلى الله علي       
"  لاث من كن في  وجد بهن حلاوة الايمان أن يكون الله ورسول  أحيب إليي  مميا سيواهما      

وأن يحب المرء   يحب  ا  لله وأن يكرع أن يعود فيى الكفير بعيد أن أوقيذع الله موي  كميا يكيرع أن 
 يقذف فى الوار " متفق علي  .

 
 كي  يتدرج الميمن فى المحبة :   

                                                 
1

 من سورة المائدة . 54آية :  -
2

 من سورة آل عمران . 31آية :  -
3

 من سورة فاطر . 32آية :  -
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المحبيية الايمييان بييالله ض والايمييان علييم وعمييل يب ييد و ييوقص ض و  يب ييد الايمييان ا   أسييا      
بييالأو  بييالله ض و  يتييأتى هييذا الأويي  ا  بقعييع الىييواغل عويي  سييبحاو  وتعييالى . فييلذا اوقععييت 

 الىواغل رلا القلب برب  
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بيذكر الله أ  بيذكر الله وذاق الميمن ليذة المواجياة واعميأن بيالله ) اليذين آمويوا وتعميتن تليوبهم 
 . 1تعمتن القلوب (

هم فيى مذاتي  وأوسي  ض من يكيون بيين الويا  ولكوي  يرتلي  عيوومن ذلك تعلمون أن الميي      
 وهذع حالة روحية سوية تتأتى للميمن بعد مجاهدات عو لة   يدركها ا  المحبون .

 ال يوع ووصيبدووالوا مرادهمو بحب حبيبهم       وتمتعوا                     
 وظروا لحسن جمال  بقلوبهم     وعليهم ظهر الجمال لأوهم              

 وب  تد اىترلوا وياعوبى لمن     تد أصبح المحبوب من أىترال           
وتد ستل بعض الحكماء ما الذى تعع الرلق عن محبة الريالق بعيد أن عرفيوع سيبحاو         

بتيي  عييب وجييل ا  حييب الييدويا وب وتهييا لأوهييا محييل اليييذووب فقييال : لييم يقعييع الرلييق عيين مح
والمعاصى ض والعاتل من رمى بالدويا عن تلب  وتاب إلى الله من ذوب  وأتبل عليى ميا يقربي  مين 

 حب  أىترا  بك رة ذكرع .
ذا رلصت محبة الميمن لرب  وور الله باعو  وكان الله موي  ميلء السيمع والبصير ض وفيى       واف

يقول أرى فى الله الصوفى المعاصر الأستاذ أحمد عبد الموعم عبد السيلام الحليواوى هذا المقام 
 فى مقدمة ميلف  " السمو الروحى فى الأدب الصوفى " :

" هييو الييذى وييور بيياعن الميييموين بهدييي  وىعىييع أرواحهييم بحبيي  وسييربلهم بسييربال جلاليي       
م ميين لذيييذ وصييال  فرابييت وأسييكرهم ميين رميير جماليي  وأفيياض عليييهم ميين فيييض أوسيي  وأععمهيي

وفوسهم عن المحسوسات واستظلت بعرش الريب فظلت فى سر المكوووات فلم يأوسوا ا  بوورع 
سبحاو  وتعالى ولم يروا حركة و  سيكووا فيى الأكيوان كلهيا دتيت أو جليت ظهيرت أو رفييت ا  

                                                 
1

 من سورة الرعد . 28آية :  -
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ر ا فييى جسييد ميين تييأ ير أرادتيي  فوهبييوا أوفسييهم وأوفاسييهم لوييور معرفتيي  ورأوا سيير تيموميتيي  سييا
  الأكوان فوظروا إلى 
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وورها فرابوا عن الح  إلى حقيقة المىاهدة وفواء القرب أولتيك اليذين أصيعفاهم الله لحضيرت  
واصييعوعهم لذاتيي  وسيييرهم فييى الرلييق علييى عيويي  سييير المحبيية والعواييية وا رتصيياص وحفييظ 

 والبصر " .تلوبهم عن الأغيار وهياكل أرواحهم من الأىرار وكان موهم ملء السمع 
وأوتم ترون مما تقدم أن المحبة تأرذ بيد الميمن وتتدرج بي  صيعدا حتيى يصيل إليى مقيام      

 المقربين الذين أصعفاهم الله لحضرت  واصعوعهم لذات  ويا لها من سعادة أبدية .
فلذا وصل المحب إلى هذا المقام الكر م لم يرج جوة ولم يري  ويارا واوميا يرجيو رب الجوية      

  راف رب الوار و  يسكن أويو  وحويو  حتى يلقى الله راضيا مرضيا .و 
لذلك لما تيل لرابعة العدوية أم المحبين رضى الله عوها ض ما تقولين فى الجوة تالت الجار      

  م الدار .
وتد تالت حين سألها سفيان ال ورى ما حقيقة إيماوك ض تالت ما عبدت  روفيا مين ويارع و       
 ى جوت  فأكون كالأجير السوء بل عبدت  حبا ل  وىوتا إلي  وأوىدت :حبا ف

 ايذاكيل ليوحبا لأوك أه   هوى  يب اليبك حبين حيأح                         
 فأما الهوى هو حب الهوى      فىرلى بذكرك عمن سواكا                        
 الحجب حتى أراكا فكىفك لى    يي  وأما الذى أوت أهل ل          

 فلا الحمد فى ذا و  ذاك لى    ولكن لك الحمد فى ذا وذاكا              
ويفسيير الامييام الربالييى أرادتهييا الهييوى بحييب الله لأحسيياو  إليهييا واوعاميي  عليهييا بحظييو       

العاجلة ض وحبي  لميا هيو أهيل لي  بالحيب لجمالي  وجلالي  اليذى اوكىي  لهيا وهيو أعليى الحبيين 
 ما .وأتواه
 علامة المحبة :    
 يقول الله تعالى مراعبا حبيبوا المصعفى صلى الله علي  وسلم :      
 1" تييل إن كوييتم تحبييون الله فيياتبعووى يحبييبكم الله ويرفيير لكييم ذوييوبكم والله غفييور رحيييم "     

                                                 
1

 من سورة آل عمران . 31أية :  -
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 .وتد وضح الله بهذع اخية الكر مة علامة الحب حتى   تستتر على ميمن يرجو محبة الله    
واتبييا  الرسييول صييلى الله علييي  وسييلم بيوييت تاعدتيي  الكبييرى اخييية الكر ميية : " ومييا آتيياكم      

 . 1الرسول فرذوع وماوهاكم عو  فاوتهوا "
أما فرو  هذع القاعدة فقد رسمتها الىر عة الريراء التيى تيال فيهيا حبيبويا المصيعفى صيلى      

 ارها   يب غ عوها ا  هالك " .ء ليلها كوهالله علي  وسلم " لقد تركتكم على م ل البيضا
ولييم توييل ميين الىييراتع عواييية فييى تييدو وها وضييبعها كمييا والييت الىيير عة المحمدييية علييى      

صيياحبها أفضييل الصييلاة وأتييم التسييليم . واووييا لوحوييى ريوسييوا اعجابييا بهميية الأتميية المجتهييدين 
هم الدين وابتروا بذلك وجي  الله وليم وأصحاب السوة والمفسر ن ض فقد يسروا لوا بعملهم الرالد ف

 ير دوا موا جباء و  ىكورا .
 روحاوية ا تبا  :     
ولي  المقصود با تبا  أن يكيون اتباعيا ىيكليا   رو  فيي  فعبيادة الىيكل عبيادة آليية        

تيتى  مرها وأوما المراد أن يكون ا تبا  صيحيحا فيى ىيكل  وتصياحب  روحاويية صيافية أصيلها 
 بت وفرعها فى السماء . ا

ويقول عبقرى الىاعر ة الصيوفية جيلال اليدين الروميى فيى توضييح الفيرق بيين المتمسيك      
 بالحروف والقىور والراتص إلى الرو  والمعاوى : 

 " هل تعفتم وردا من الواو والراء والدال .     
                                                 

1
  من سورة الحشر . 7أية :  -
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 " أوتم تسمعون اسم  اذهبوا فابح وا عن حقيقة المسمى .     
   توظروا إلى القمر فى الماء بل إلى القمر فى السماء . "     
 " إن أردتم أن تترفعوا عن الأسماء والحروف .      
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 " تعهروا من جميع صفات الوفو  .     
 " حتى تروا وجودكم الووراوى .     
 " وعم ترون فى تلوبكم علم الوبى .     
 " دون كتاب ودون معلم أو مرىد .     
 المسجد الحق يقوم فى تلب المسلم " ."      
 وساتل كسب الروحاوية فى ا تبا  :   

العلييم بييالتعلم و  بييد للسييالك لله ميين أسييتاذ واضيي  فييى ديويي  يربييي  و ر يي  رعووييات وفسيي       
وعيوبها و ب دع يقيوا فى الله وىوتا إلي  ومحبة ل  . وتد بيوت ذلك تفصيلا فى محاضرتى التى 

ولكين   بيأ  مين أن أعييد علييكم ميا تالي  أسيتاذى الملهيم الىييك عليى عقيل  أىرت إليها آوفا
 رضى الله عو  فى هذا المقام :

 ييدبها بالرو  باغت عن السير  اذا لم يكن للوف  ىيك ل  هدى    
 يدرى الملاحة فى البحرو  يعبر البحر الرضم وووأع       سوى ماهر 

 موجة التيار ما وورها يسرى  ولو  اتصال الكهرباء بأصلها      على
وتييرون ميين كلاميي  رضييى الله عويي  أويي  ىييب  العر ييق إلييى الله ببحيير ذى أوييواء   يسييتعيع      

المرء أن يعبرع إ  بمعووة الملا  الماهر الذى يوصل  إلى بر السلامة ض فلن جيابف وجاهيد فيى 
 العبور بوفس  دون دراية فلو  يتعرض للررق من حيث أراد السلامة .

وتييد تييال محمييد بيين الفضييل الصييوفى " ذهيياب الاسييلام ميين أربعيية   يعملييون بمييا يعلمييون      
 ويعملون بما   يعلمون و  يتعلمون ما  يعلمون ويموعون الوا  من التعلم " .

وعالب الله يجب أن يبحث عن الدال علي  ض ومن دعاء بعض الصالحين اللهيم دلويى عليى      
إذا تأملتم ما تص  الله تعالى عليوا فى سورة الكه  لوجدتم كيم حيرص من يدلوى عليك . وأوكم 

سيييدوا موسييى علييي  السييلام علييى الألتقيياء بالرضيير ليأرييذ عويي  علمييا ميين علييم الله تعييالى ض 
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وتد تعع الفيافى والقفار وتعب فى هيذا السيفر العو يل الىياق حتيى تيال لفتياع آتويا غيداءوا لقيد 
تحميل عليي  السيلام تعبيا عليى تعيب حيين ارتيد عليى آ ارهميا  وتيد –لقيوا من سيفروا هيذا وصيبا 

تصصا وكان ما حكيى الله : فوجيدا عبيدا مين عبادويا آتيوياع رحمية مين عويدوا وعلموياع مين ليدوا 
تال ل  موسى هل أتبعك على أن تعلمن مما علميت رىيدا . تيال أويك لين تسيتعيع معيى  علما .

ل ستجدوى إن ىاء الله صيابرا و  أعصيى ليك صبرا . وكي  تصبر على ما لم تحط ب  ربرا . تا
 . 1أمرا . تال فلن أتبعتوى فلا تسألوى عن ىىء حتى أحدث لك مو  ذكرا "

فسيدوا موسى علي  السلام وهو من أولى العبم لم يترفع عن التعلم من العلم الرباوى الذى      
 ييتي  الله لرواص  .

دعوة فارتار ل  علب المب د مين العليم ) وتيل رب  و  يرفاكم أن الله علم حبيبوا المصعفى     
 بدوى علما ( وىر عتوا بحمد الله تامت على العلم فلن أول ما وبل من القرآن تول  تعالى :

" اترأ باسم ربك الذى رلق * رلق الاوسان من علق * اترأ وربك الأكرم * الذى عليم بيالقلم * 
 . 2علم الاوسان مالم يعلم "

م ما تربك إلى الله وأدواك مو  . لأو  يوصلك إلى الرروج من اليدويا بقلبيك تبيل وأفضل العل     
أن تريرج موهيا ببييدوك . فيلذا ريرج الاوسييان مين اليدويا بقلبيي  دريل تلبي  البهييد وعيرج عليي  إلييى 

 محبة الله تعالى .
                                                 

1
  . 70إلى  65سورة الكهف من الآية  -

2
  . 5إلى  1سورة العلق من الآية  -
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 وما أبد  ما يقول  إماموا الأكبر الامام على بن أبى عالب كرم الله وجه  :     
أيها الوا  اوما الدويا دار مجاب واخررة دار ترار فريذوا مين مميركم لمقيركم ض و  تهتكيوا "      

أستاركم عود من يعليم أسيراركم ض وأررجيوا مين اليدويا تليوبكم مين تبيل أن تريرج موهيا أبيداوكم ض 
 ففيها ارتبرتم  
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تدم ض لله آباتكم ض ولريرها رلقتم ض إن المرء إذا هلك تال الوا  ما ترك وتالت الملاتكة ما 
 فقدموا بعضا يكن لك ترضا و  ترلفوا كلا فيكون عليكم " .

 المحبة وعن المحبين : 
والمحبون لله يرون المحبة وعوا لهم فلذا بارحوها ولو تليلا أحسوا بالرربة ض ولقد سمع      

 بعض المحبين ىابا يروى ويقول :
 أوا فى الرربة أبكى     ما بكت عين غر ب

 بىيبييوعوا في  ح    جبا لى ولتركى يع                                
 فهاجت أىجاو  واىتدت ب  الحال حتى ر ى ل  كل من رآع .     
 المجاهدة والتضحية فى الحب :   

والمحبون يضحون فى محبة الله بكل غال و روو   موا بهيدا و  عجب فى ذليك فقيد عظيم      
 ما دوو  فى أعيوهم . الرالق فى أوفسهم فصرر

 ويقول الامام الصوفى الكبير سيدى أبو الحسن الىاذلى رضى الله عو  :     
" لن يصل العبد إلى الله تعالى وبقى مع  ىهوة من ىهوات  و  مىيتة مين مىييتات  ولين      

إلييى أن يييذللها تييذليلا و روضييها علييى يقتييل هييوى وفسيي  حتييى يأرييذها بييالقوة وىييدة المجاهييدة 
 يان ذاتها فيق  عود حد الذل إلى الله تعالى " .وس

 ويقول سلعان العاىقين سيدى عمر بن الفارض رضى الله عو  :     
ن ملت يوما عو  فارتت ملتى  وعن مذهبى فى الحب مالى مذهب      واف
 ولو رعرت لى فى سواك ارادة         على راعرى سهوا تضيت بردتى

 .  ى بأى ىىء أصل إليك يا رب ض فقال أترك وفسك وتعالوتال بعض الصديقين سألت رب    
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 ويقول سيدى أبو الحسن الىاذلى فى كيفية التدرج فى السلوك إلى الله :     
سيتها ور اضيتها " أول موبل يعييع المحيب للترتيى موي  إليى العيلا اليوف  فيلذا اىيترل بسيا     

الموبل ال اوى وهيو القليب ض فيلذا اىيترل عرفتها وتحققها أىرتت علي  أووار إلى أن اوتهى إلى م
بسياست  حتى عرف  ولم يبق علي  مو  ىىء أىيرتت عليي  أويوار المويبل ال اليث وهيو اليرو  ض 
فلذا اىترل بسياست  وتمت ل  المعرف  هبت علي  أووار اليقين ىيتا فىيتا غلى تمام وهاياتي  ض 

 وهذع عر ق العامة " .
 ول فى أتل القليل من ىرحها "  ق مسلوك تضمحل العق" وأما عر ق الراصة فهى عر      
 ويقول أستاذى العارف بالله الىيك على عقل رضى الله عو  :     

 وحن فى عالم اليقين رجال 
 تد غسلوا وفوسوا  م غبوا        
 وىراب الرجال علم وحلم 
 اوما وحن فوق ذاك ىربوا         
 فتح الباب  م تال لجوع 
 وا وبعدها تد وصلواجفول       

 
 وتد تال أبو سعيد الرراب : تهت فى البادية مرة فكوت أتول :     

 أتي  فلا أدرى من التي  من أوا 
 ىجوسسوى ما يقول الوا  فى وفى              
 أتي  على جن البلاد واوسها 
 فلن لم أجد ىرصا أتي  على وفسى             

 
 تال فسمعت هتفا يقول :     

 أيا من يرى الأسباب أعلا وجودع 
ويفر  بالتي  الدوى وبالأو           
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 فلو كوت من أهل الوجود حقيقة 
 لربت عن الأكوان والعرش والكرسى             
 وكوت بلا حال مع الله واتفا 

 تصان عن التذكار للجن والأو            
 ل  أستاذى العارف بالله الىيك على عقل رضى الله عو  :وما أرو  ما يقو      

 تتلت هوى وفسى فعىت بلا وفسى 
 وجافيت أوسى فاوحدرت إلى الأو            
 وما أترذت روحى سوى الله غاية 
 فتم الهدى للرو  والقلب والح          
 وهل غيرت ذات الله للوف  معلب 

 فسىحرام سوى الرحمن يدرل فى و         
 

 بعض موات  الحب فى القرآن :     
يعتب المحبون بربهم و ركوون إلي  بكلياتهم وجبتياتهم . ولميا كاويت محبية الله لهيم سيابقة      

على محبتهم ل  ) يحيبهم ويحبووي  ( فيلن هيذع المبادلية تجعلهيم عليى اليدوام فيى الحمايية التيى 
 كل محوة موحة . رص الله بها أهل العواية ض فلهم فى كل ضيق فرج وفى

 وتد تص الله القصص فى القرآن وتال لحبيبوا المصعفى صلى الله علي  وسلم :     
 . 1" وكلا وقص عليك من أوباء الرسل ما و بت ب  فيادك "     
وتد تابل سيدوا رسول الله صلى الله علي  وسلم الىداتد الكبرى باعمتوان المحب لأو  سيد      

 .المحبين والمحبوبين 
                                                 

1
  من سورة هود . 120:  أية -
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رذوا مي لا موتفي  فيى الريار حيين وصيل كفيار تير ش إليى بابي  ض وتيال لي  مو ويا الصيديق      
 رضى الله عو  يا رسول الله لو وظر أحدهم تحت تدمي  
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لأبصروا ض فقال الحبيب المصعفى صلى الله علي  وسلم : ما ظوك يا أبا بكر با وين الله  ال هميا 
 لقرآن الكر م ذلك بقول  تعالى :ومضى فى صلات  راكعا وساجدا وأيد ا

"  اوى أ وين اذ هميا فيى الريار اذ يقيول لصياحب    تحيبن إن الله معويا فيأوبل الله سيكيوت       
علي  وأيدع بجوود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السيفلى ض وكلمية الله هيى العلييا والله عب يب 

 . 1حكيم "
مصيعفى صيلى الله عليي  وسيلم يهيون عليي  تيرك أو لي  الحب هيو اليذى جعيل الحبييب ال     
وتحويث تبيل الرسيالة محبية فيى الله  يم جاءتي  بي   –مكة وهو البلد الأميين اليذى وىيأ فيي  بلدع 

أىييرف رسييالة مصييحوبة بالسييبع الم يياوى والقييرآن العظيييم . و ييرحم الله أمييير الىييعراء ىييوتى اذ 
 يقول : 

 بل من تيلت ل  بفمووودى اترأ تعالى الله تاتلها      لم تتصل ت
 هواك أذن للرحمن فامتلأت       أسما  مكة من تدسية الورم

أو لي  هو سليل إبراهيم علي  السلام الذى هاجر بأهل  من تبل وتال مراعبيا ربي  " ربويا      
أوى أسكوت من ذر تى بواد غير ذى بر  عود بيتك المحرم ربوا ليقيموا الصلاة فاجعل أفتدة من 

ض وأوميا ريص الصيلاة باليذكر لأوهيا  2إليهم واربتهم من ال ميرات لعلهيم يىيكرون "الوا  تهوى 
 عماد الدين كما أوها مواتد الموحدين .

                                                 
1

  من سورة التوبة . 40آية :  -
2

  من سورة إبراهيم . 37آية :  -
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وها هو إبراهيم الرليل الذى اميتحن فيى محبتي  لله بأتسيى امتحيان فقيد أميرع ربي  أن ييذبح      
الأسيتجابة إليى إرادة الله بيدع ولدع إسماعيل علي  السلام اليذى جياءع عليى الكبير فميا تيردد فيى 

تعالى بل غلب حب الله على حب ولدع ض وتال يا بوى أوى أرى فى الموام أوى أذبحك فاوظر ماذا 
صيلى الله عليى الواليد وميا  –ترى تال يا أبت أفعل ما تيمر ستجدوى إن ىاء الله من الصابر ن 

 ولد . 
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أن يا إبراهيم تد صدتت الرييا أويا كيذلك وفاب إبراهيم علي  السلام بأعظم وجا  ) وواديواع      
 . 1وجبى المحسوين (

وتصة الفداء معروفة ووحن وذكرها فى كل عام باضحية العييد ولكين ىيتان بيين إسيماعيل      
 علي  السلام والأضحية وىتان بين ععام الروا  وععام الأىبا  .

فما وهن لما أصاب  فى سيبيل الله    بل أو  بذات  إبراهيم علي  السلام الذى ألقى فى الوار     
 . 2حتى أرمدت أووار الحب لهيب الوار ) تلوا يا وار كووى بردا وسلاما على إبراهيم (

وما أرو  موت  السحرة الذين آمووا عليى ييد سييدوا موسيى عليي  السيلام وهيددهم فرعيون      
 بالتعذيب فيما حكى الله تعالى : 

* تلويا  تري  اويك أويت الأعليى * وأليق ميا فيى يميويك " فأوج  فى وفسي  ريفية موسيى      
تلق  ما صوعوا اوما صوعوا كيد ساحر و  يفلح الساحر حيث أتى * فألقى السيحرة سيجدا تيالوا 
آموا بيرب هيارون وموسيى * تيال آمويتم لي  تبيل أن آذن لكيم إوي  لكبييركم اليذى علمكيم السيحر 

ذو  الورل ولتعلمن أيوا أىد عذابا وأبقى * فلأتععن أيديكم وأرجلكم من رلاف ولأصلبوكم فى ج
تالوا لن وي رك على ماجاءوا مين البيويات واليذى فعرويا فياتض ميا أويت تياض اوميا تقضيى هيذع 
 3الحياة الدويا * اوا آموا بربوا ليرفر لوا رعاياوا وما أكرهتوا علي  من السحر والله رير وأبقى (

. 
                                                 

1
  من سورة الصافات . 105و  104الآيتان  -

2
  من سورة الأنبياء . 69آية :  -

3
  من سورة طه . 73إلى  67الآيات من  -
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وتفيا راتعيا مين مواتي  الحيب الريالص فيقيول الله  م ها هى اميرأة عميران تقي  مين ربهيا م     
 عوها فى القرآن الكر م :

 " اذ تالت امرأة عمران رب أوى وذرت لك ما فى بعوى محررا      
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فتقبل موى أوك أوت السميع العليم * فلما وضعتها تالت رب أويى وضيعتها أو يى والله أعليم بميا 
أوى أعييذها بيك وذر تهيا مين الىييعان اليرجيم وضعت ولي  الذكر كالأو ى واوى سميتها مر م و 

* فتقبلها ربها بقبول حسن وأوبتهيا وباتيا حسيوا وكفلهيا بكر يا كلميا دريل عليهيا بكر يا المحيراب 
وجد عودها ربتا تال يا مر م أوى لك هيذا تاليت هيو مين عويد الله ان الله ييربق مين يىياء بريير 

 . 1حساب "
 :  تهديدا ىديدا فيقول جل جلال  وها هو الله يهدد الواكلين عن حب     
" تييل ان كييان آبييايكم وأبوييايكم وارييواوكم وأبواجيياكم وعىيييرتكم وأمييوال اتترفتموهييا وتجييارة      

ترىون كسادها ومساكن ترضووها أحب إليكم من الله ورسول  وجهاد فى سبيل  فتربصيوا حتيى 
 . 2يأتى الله بأمرع والله   يهدى القوم الفاسقين "

يا أرواوى وتاتع ذكرتها لكم على سبيل الم ال حتى تعلموا أن الرسل الكرام علموا أهل  هذع     
الايمان كي  تكون محبة الله الحقة وكي  يكون الجهاد فى كسيبها وكيي  تكيون التضيحية فيى 

 سبيلها .
 من آ ار المحبة :   
 التسليم : –أ 

 رهت  الوفو  عادة .وكما يحب المحبون ربهم يحبون ما يقدرع عليهم وان ك    
                                                 

1
  من سورة آل عمران . 37إلى  35الآيات من  -

2
  من سورة التوبة . 24آية :  -
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ويقرب هذا المعوى  فهامكم ميا جياء فيى سييرة مو ويا الاميام الحسيين رضيى الله عوي  مين      
أو  مات ل  ابن فلم ير علي  جب  كجب  عامة الويا  اليذين يصيابون فيى أبوياتهم ض فسيتل فيى 

رع فيمييا يحييب ذلييك فقييال رضييى الله عويي  : " وحيين أهييل البيييت وسييأل الله فيععيوييا فييلذا أراد مييا وكيي
 رضيوا " . 
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 التفويض : –ب 
كذلك يفوض المحبون أمورهم لله تعالى يدبرها كي  يىاء لايماوهم بأوي  تعيالى يرتصيهم       

 برحمت  ويحيعهم بعوايت  .
وتييد تييص الله عليوييا فييى القييرآن الكيير م ميين عجاتييب تييدبيرع مييا يب ييدوا أعمتواوييا إلييى مبييدأ      

 التفويض .
 ا يوس  علي  السلام حين ك  وفس  عن الىهوة الجامحة محبة فى الله وتال فم لا سيدو     

" رب السجن أحب إلى مما يدعوووى إليي  " جعيل الله لي  مين السيجن حكيم مصير وصيدق عليي  
السلام فى تول  إن ربى لعي  لما يىاء " واللعي  مصور الىىء فى تالب ضدع فسبحان من 

 .إذا لع  بعبدع جعل ل  المحن موحا 
ومن عر   ما اعلعت علي  ذلك الحوار الذى دار بين الاميام أبيو القاسيم الجوييد وتلامييذع      

من الصوفية فقد تالوا ل  أين وعلب الربق   تال إن علمتم موضيع  فيأعلبوع ض تيالوا وسيأل الله 
لوا تيالوا ويدرل البييت ووتوكيل تيال التجربية ىيك تيا تال إن علمتم أوي  يوسياكم فيذكروع ضفيععيوا 

 إذن فما الحيلة تال ترك الحيلة .
واعلموا أيها السادة أن هذا المقام لي  لعامة الوا  الذين تيرتبط أسيبابهم بمسيبباتها بيل      

لرولصهم الذين يجتبيهم لقرب  ض ومن حكم سيدى بن ععاء الله السكودرى : ارادتك التجر د مع 
ادتيك الأسيباب ميع إتامية الله ليك فيى التجر يد أتامة الله لك فى الأسباب من الىهوة الرفية ض وار 

 اوحعاط عن الرتبة العلية .
 الصبر والمصابرة : –ج 

يتعرض المحبون  بتلاءات ىتى فلا يتبعب  أيماوهم . ولهم فى هيذا المقيام مجاهيدات         
صيوفيا آرير كيي  حيالكم   يقوى عليها غيرهم ض ومن عر   ما ترأت أن صوفيا من بليك سيأل 

 رير حال اذا وجدوا ىكروا واذا فقدوا صبروا . فلم يرق للبلرى هذا الحال فقال هذا الحال تال 
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 الكلاب عودوا فى بلك ض تال فما حالكم فى بلك   تال اذا وجدوا آ روا واذا فقدوا ىكروا .
 السكون والىجن : –د 

ا أرواحهيم علييى ليي  للمحبيين سيكن و  ىييجن إ  بيالله وكيي    يكوويون كييذلك وتيد وتفيو      
لي  تعالى يرجعون .  حب  وبقدرت  كاووا واف

ذا كان مجوون ليلى يقول :       واف
 إذا سمعت أسم ليلى  بت من ربلى 

 و اب ما صرعت موى العواتيد            
 ليلى تردد فى سمعى وفى رلدى          
 كما تردد فى الأيك الأغار د                            

ظوكم بمن هام فى حب الله تعالى ولله الم ل الأعلى . وأين حب يفوى بفواء المعىيوق فما      
 من حب يبقى ببقاء المحبوب . 

وتييد يهييي  سيياكن المحبييين فييلا يسييكوون بعييد الهييياج إ  بلقيياء المحبييوب . وميين أرو  مييا      
هيرول وهيى اعلعت علي  فيى هيذا البياب ميا حكياع الىيبلى عين فتياة محبية ض تيال رأييت جار ية ت

مأروذة فأىفقت عليها وتلت لها هووى على وفسك فقالت هو ض فقلت لهيا ميا أسيمك تاليت هيو 
لى أين تذهبين تالت إلى هو   أسلو هيو حتيى  فقلت لها من أين أوت آتية   تالت من هو ض واف

 ألقى هو  م أوىدت :
 وحرمة الود مالى عوكمو عوض      ولي  لى فى سواكم بعدكم غرض

 فقلت   بال عوى ذلك المرض  ى بكم تالوا بها مرض     ومن حدي 
فقلت لها واىدتك الله ما تعوين بقولك هو الله تر دين   فما كادت تسمع لفظ الجلالة حتى      

ىهقت ىهقة ولفظت أوفاسها وماتت . تال فسعيت فى تجهيبها ودفوها فووديت يا ىبلى : من 
تال فالتفت أوظر من  –وا أترك  لوا فديت  عليوا هام فى حبوا وتول  فى علبوا ومات باسم

الموادى فحجبت عوى فلم أدر أرفعت أم دفوت .
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 التىب  بالمحبين :     
ذا كوا   وستعيع أن وبلغ فى أعماق الحب مبلرهم فلا       ومع عظم الجهاد يكون الرلود ض واف

ب مة غير كاذبية لويوعم بليذة أتل من أن وتىب  بهم فى إيمان غير مبعب  وهمة غير مترددة وع
 الأتصال بالله .

 وتد كاوت أم المحبين رابعة العدوية رضى الله عوها تقول فى مواجاتها لله :     
ذا كوييت أعبييدك رغبيية فييى       إلهييى إذا كوييت أعبييدك رهبيية ميين الوييار فييأحرتوى بوييار جهييوم ض واف

موى يا إلهى من جماليك الأبليى الجوة فاحرمويها ض وأما إذا كوت أعبدك من أجل محبتك فلا تحر 
 . 

 وتقول أيضا وهى رتيقة أسيرة معذبة :     
وسوف أتحمل كل أليم وأصيبر عليي  ولكين عيذابا أىيد مين هيذا العيذاب يييلم روحيى ويفيك      

 أوصال الصبر فى وفسى موىيع ر ب يدور فى رلدى هل أوت راض عوى تلك غايتى .
 وتقد  ربها تعالى لذات  فتقول :      
 " يارب اجعل الوار لأعداتك والجوة لأحباتك وأما أوا فحسبى أوت " .     
 وتقول معتبة ب  تعالى :     

 حبيبى لي  بعدل  حبيب                و  لسواع فى تلبى وصيب
 حبيبى غاب عن بصرى وىرصى     ولكن فى فيادى ما يريب

 وتذكرع تعالى بآ ت  فتقول :     
 ا سرورى ومويتى وعمادى     وأويسى وعدتى ومرادىي                

 أوت رو  الفياد أوت رجاتى     أوت لى ميو  وىوتك بادى
 أوت لو ك يا حياتى وأوسى      ما تىتت فى فسيح البلاد
 كم بدت موة وكم لك عودى       من ععاء ووعمة وأيادى
حبك اخن بريتى ووعيمى         وجلاء لعين تلبى الصادى 



 

 

33 

 ي  لى عوك ما حييت برا      أوت موى ممكن فى السوادل
 إن تكن راضيا على فأوى         يا موى القلب تد بدا أسعادى 

 ويقول سيدى أبن ععاء الله السكودرى فى مواجات  :     
إلهى ماذا وجد من فقدك ض وميا اليذى فقيد مين وجيدك ض لقيد رياب مين رضيى دوويك بيد  ض      

وييك متحييو  ض كييي  يرجيى سييواك ض وأوييت ميا تععييت الأحسييان ض أم كييي  ولقيد رسيير ميين بريى ع
 يعلب غيرك ض وأوت ما بدلت عادة الأمتوان .

 ويقول سيدى أبو الحسن الىاذلى رضى الله عو  :     
المحبة آرذة من تلب عبدع كل ىىء سواع ض فترى الوف  ماتلية لعاعتي  والعقيل متحصيوا      
رمورا فى مىاهدت  والعبد يستب د ويفياتح بميا هيو رت  والسر م  والرو  مأروذة فى حضبمعرفت

أعذب من لذيذ مواجات  ليكسيى حليل التقيرب عليى بسياط القربية ويمي  أبكيار الحقياتق و يبيات 
 العلوم .
 ويقول أستاذى العارف بالله الىيك على عقل رضى الله عو  فى فتوحات  القدسية :     

 واعياء تقيفلا ولام على أحي         ي   اة ليا الحييرووا محبوع آ إ                    
 يا رب بدوى جوووا أوت موحاع      ن كان حبى جوووا بتسما بعموا   إ

 تلت اترذت فكفوا حسبى الله        تالوا اترذ لك جاها تستعين ب     
 تالوا ص  الحب   ترعت  فى صفة     إن كان وصفك بالحق اتبعواع

 لاص وتكرمة            وأن تموت وأن المقصد اللهفقلت صدق وأر
 را           وأن يكون لك البارى هو الجاعكسوأن تعيش مع الرحمن مو

 وأن تسير على الىر  الىر   و        ترل بالحكم أو تلعب بمعواع
 إن أوت واصلت صبرا فى الأمور ولم     تجب  لىىء فعفو الله تععاع

 ب فلن            تالوا ابتدعتم أجبوا تد رضيواعفلن تكن هكذا كوت المح
ومن سوى الله ورضاع ووقصدع            موذا يىاب  رب العرش وهواع 
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 ويقول :     
 الحب إن ملك الوفو  أعبها            والعاىقون بربهم علماء

 من لم يذوتوا ذكر رلاق السما         هو والبهاتم فى المقام سواء
 البهيم لرب                والرافلون عن الهدى بلهاء بل ربما فعن

 يارب عين أبصرت لكوها                تهتدى للحق فهى عمياء
 والأصل فى الدويا المحبة والهدى       لو  الهدى لم ترلق الأىياء

 ويقول :     
 عال  الىوق عمرع ولهاواتحارب بالعذل تلب محب            

 علي  فلن يفيق جواوا            حكم الىوق وتلع  ب  فقد 
 لست أرىى الملام من حيث كاوا   أو أعذلووى فأوى        أعذرووى 

 إوما اللوم فى المحبة عودى             يب د المحب إ  أفتواوا
 حرب الحب م لما حرب العاىق       تلق الملام يذكى هواوا

 ما لقيوا لما رضيوا هواواتد رضيوا بالله   بسواع              
 لى ب  توة ولى مو  لع              وبهذا أرى الحصاة جماوا

 أعلم الحب علم أهل التجلى           لست أحتاج فى الهوى ترجماوا
 تد تواءيت عن سواع بكلى             وتلقيت سرع أحساوا
ذا ما وظمت تسبح روحى           تملأ الكون توة وبياوا  واف

 العلم فى مقاعع وظم           تد جلوواع للورى ألحاوا تسكب
 من الوجد والمهابة  وا             تلقاعلى غواء لو يسمع الصرر 

ذا العير يأرذ السجع عوى          كان والله فى الذرى سحباوا  واف
 وتقى الله يا رجال حلاوا    حلية الوا  جوهر وعقود         

 فاوتهاوا فى الذكر مو  ابتداوا              وجتلى ذكرع وورتا  في  
 وبهذا لربوا وتداوى          وتوادى إلى اليقين هلموا     
 فهل عو  لحظة وتواوى      أووا ملك  وموعدوا الحىر       

 ذكر الرلاق بالذكر  وا    م       او كل تلب ب  جمود فلن د
 ن غيرع كفراواكان عرفا    أعرف الله  م مل عن سواع       

 و بم بقلبك الرحماوامن المحبة بالتقوى            وتبود 
 كل من صاوها سما بوياوا    تد علموا أن المحبة كوب          
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وميين أراد المب ييد فليراجييع ديواويي  المسييمى " السييمو الروحييى فييى الأدب الصييوفى " لميلفيي       
 . 1949وهو معبو  بمعبعة الحلبى فى سوة  الأستاذ أحمد عبد الموعم عبد السلام الحلواوى

وتييد أراوييا أسييتاذى العييارف بييالله الىيييك علييى عقييل ميي لا حيييا ميين م ييل المحبييين وكييان فييى      
جهادع وسهرع   يىق ل  غبار ض وكوا وسهر مع  بعض الليالى إلى صلاة الفجير فيعيوى اللييل 

كان يقعيع اللييل عابيدا وذاكيرا وواعظيا كأو  دتاتق ض أما هو فقد جفاع الووم ترابة أربعين عاما و 
 وفى ذلك يقول رضى الله عو  :

 ومن يلذ بجلال الله يسعدع   ألوذ بالله   أبرى ب  بد               
 أرضى ب  وهو يرضيوى ويرمروى      بعفوع وبهذا العلم أعبدع

 أرلى فيادى ل  من كل ىاتبة           إن عىت أو مت أعضاتى توحدع
 والكل والجبء والأحىاء تعبدع      ضى برير الله متجها     وكي  أر 

 وى وأذهدعلكو  الحب يدعو      إذا سهرت فما أسهرت عن ملل     
 روحى سواع تجافى الجفن مرتدع  وموذ تربلت فى ربى وما ألفت       

 مدت إلى بمعوى فضل  يدع  إذا مددت يدى لله أسال               
 أرواوى      
أر تكم صورا للسل  والرل  من المحبين والمحبات ووعمع فيى هيذا الأجتميا  المبيارك أن      

تهب عليوا من ذكراهم العاعرة وفحة عيبة توعش أرواحوا ذكورا وأوا ا فتدفعها فى جويب الله إليى 
ىوق ىديد يبكو ب  إيماوا و بدهر بفضل  يقيوها فتعييب حياتويا فيى اليدويا واخريرة وويدرل فيى 

 ف عباد الله الصالحين الذين تال تعالى فيهم :أوصا
" التييياتبون العابيييدون الحاميييدون السييياتحون الراكعيييون السييياجدون اخميييرون بييييالمعروف      

.  1والوييييييييييييياهون عييييييييييييين الموكييييييييييييير والحيييييييييييييافظون لحيييييييييييييدود الله وبىييييييييييييير المييييييييييييييموين "
                                                 

1
  من سورة التوبة . 112آية :  -
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 كما تال فيهم :     
وتين والقاوتيييييات والصيييييادتين " أن المسيييييلمين والمسيييييلمات والمييييييموين والميمويييييات والقيييييا     

والصادتات والصابر ن والصابرات والراىعين والراىعات والمتصيدتين والمتصيدتات والصياتمين 
والصيياتمات والحييافظين فييروجهم والحافظييات والييذاكر ن الله ك يييرا والييذاكرات أعييد الله لهييم مرفييرة 

 . 1وأجر عظيما "
ياكم لما يحب و رضى وجعلوا مم       ن تال فيهم " يحبهم ويحبوو  " .وفقوا الله واف
 والسلام عليكم ورحمة الله وبركات  .     

 
 ــــــــــــــ                          

 
وتد عقيب السييد الأسيتاذ الفاضيل عبيد اليرحمن الجيديلى فأفياض فيى الكيلام عين التصيوف      

البمان ض  م عرض تصة وموبلت  فى الدين وأ رع فى تهذيب الوفو  وحاجة الوا  إلي  فى هذا 
  إليى أن دريل عليي  ذووع الامام الربالى حيين حضيرت  الوفياع فعليب  وبيا أبييض وأرتليى بوفسي

ففا بال وب الأبيض وتد فارق الدويا ض وتد كتب على رتعة تركها بجوارع هذع القصيدة فوجدوع مل
 الراتعة التى موها :

 واتل لأتوام رأووى ميتا            فبكووى ور ووى حب 
   تظووا الموت موتا أو          لحياة وهو غايات الموى

                                                 
-

1
 من سورة الأحزاب . 35آية :  
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 كوت تبل اليوم ميتا بيوكم        فحييت ورلعت الكفوا
 وأوا اليوم أواجى ملأ             وأرى الله جهارا علوا
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 عاك  فى اللو  أتلو وأرى     كل ما كان توادى ودوا
 ا هوا  ترعكم هجمة الموت فما     هو إ  وقلة من ه

 وععامى وىرابى واحد         وهو رمب فافهموع حسوا
 لي  رمرا ساترا أو عسلا        و  ماء ولكن لبوا

 فافهموا السر ففي  وبأ           أى معوى تحت لفظى كموا
 وأعقب  السيد الأستاذ محمد جاد الرب المفتش بوبارة التربية والتعليم فقال :     

 ىعارهم المحبة والعهارة          حللوا واديا في  رجال 
 بواء عبقر ا تد ومت             إلى الفردو  هاتيك الوضارة
 يعالعك الجمال بكل ركن      فتعجب من أعاجيب الحضارة
 رجال المال : مأمور مدير     وب ر . أو وكيل للوبارة

 وىأن جميعهم جمع وعر      وتقدير المكاسب والرسارة
 ب على وداد    وتد عرحوا الرلاف ومن أ ارعلقد جمعوا القلو 

 وكاووا المرلصين لذا تساموا   إلى أسمى المواصب عن جدارة
 تحية حاضر ن وحاضرات    وتهوتة لأعضاء الادارة

 ولو أوصفتم الوادى جعلتم      جمال الدين والدويا ىعارع
 وأجمل ما رأيوا أو سمعوا      وداء الدين فى وادى التجارة

ن من أعجب العجب أن يكون رجال الأرتام والحساب يحاضرون و تحيد ون فيى  م تال : ا     
واديهم عن التصوف وتربية الرو  والتهيتة ليوم الحساب ض وأو  ليسروى أبلغ السرور أن يكون 

مين رجيال الميال والأتتصياد مسيتجيبين ليدعوة  –والك ير موهم أو أك يرهم  –السادة المستمعون 
ليذلك  مسيتعدين العالم الرباوى حسن الملعاوى إلى السير فى هذا العر يق القيويم السيد الأستاذ
 أتم الأستعداد .

 م رتم حدي   بقول  : لقد يريل إلى أن للتجارة التى يوتسب إليها أهل هذا الويادى الميوتر      
 م فيى مفهوما آرر غير الذى تعارف علي  الوا  ض ذلك المفهوم هو ما أىيار إليي  القيرآن الكير 

 تول  : يأيها الذين آمووا هل 
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أدلكم على تجارة توجيكم من عذاب أليم تيموون بالله ورسول  وتجاهدون فى سبيل الله بأموالكم 
 وأوفسكم ذلكم رير لكم إن كوتم تعلمون .

 وتول  تعالى : يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم و ب دهم من فضل  .     
 لسيد العارف بالله الأستاذ عبد الموعم الحلواوى وكان مما تال : م عقب أريرا ابن ا     
إن السيد المحاضر حلق فى آفاق علوية بعيدة الميدى ض  يم اتجي  إليى الحاضير ن موجهيا      

لى مرالفة الوف  والهوى .  إلى لبوم العر ق والعبوف عن وبعات الىياعين واف
ة الله التيى وسيعت كيل ىيىء إن الله يرفير ورتم حدي   محذرا من اليأ  والقويوط مين رحمي     

    الذووب جميعا أو  هو الرفور الرحيم . 
 
 

 
   
 

 
      

 
      


